باب 

سـورة  الـمـنـافـقـون  /  الآيـة :  10


قال تعالى : ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ( (
) . 

223/3   قال الشاطبي : " ومنها (
): أن يقع اللفظ المخاطب به مجملاً(
)، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداءً ؛ فيفتقر المكلف عند العمل إلى بيانه، وهذا الإجمال قد يقع لعامة المكلفين، وقد يقع لبعضهم دون بعض؛ فمثال العام قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة ؛ فجاءت أقوال النبي ( وأفعاله مبيِّنة لذلك"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( بأن هذا اللفظ وقع مجملاً، وأنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة ؛ فجاءت أقوال النبي ( وأفعاله مبيِّنة لذلك.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ هو الظاهر ؛ لأن الأمر بالإنفاق مجمل، وهذا من حيث دلالة هذا اللفظ في الآية، وليس من حيث المراد به بعد وقوع تفسيرها ؛ إذ للمفسرين فيها أقوال:

القول الأول : أنها في الزكاة المفروضة، وذهب إليه جمهور المفسرين(
).
القول الثاني: أنها عامة في المفروض والمندوب، وذهب إليه بعض المفسرين(
).

والشاطبي أورد هذا من باب أن قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان، ولذا بينّه ( بأقواله وأفعاله.
ولم يتعرض الشاطبي هنا إلى تعيين المراد بالآية هل هي عامة أو خاصة بالزكاة  المفروضة.

قال الماوردي: " ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( فيه وجهان : 
أحدهما : أنها الزكاة المفروضة من المال، قاله الضحاك.

الثاني: أنها صدقة التطوع ورفد المحتاج ومعونة المضطر"(
).

وقال ابن عطية: "قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( .
قال جمهور من المتأولين : المراد الزكاة، وقال آخرون : ذلك عام في مفروض ومندوب"(
).
وقال الألوسي: "جَعلَ قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) إلخ, تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على وجه العموم في قوله سبحانه: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( "(
).






(�)  سورة المنافقون : 10.


(�)  ومنها: أي من مواضع تعيّن المناط ؛ أي تعليق الحكم [انظر: الموافقات 3/296-298].


(�)  المجمل: عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول ص147، بقوله: "والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة، أو بعرف الشرع أو بالاستعمال".


(�)  الموافقات 3/298.


(�)  نسبه للجمهور: ابن عطية في تفسيره 5/315، وأبو حيان في تفسيره 8/270، وانظر: الكشاف 4/103، أحكام القرآن لابن العربي 4/259، مدارك التنْزيل 2/689، تفسير الجلالين 4/357.


(�)  ممن ذهب إليه: ابن جزي في تفسيره 2/450، والبقاعي في تفسيره 20/93، والشوكاني في تفسيره 5/233، والألوسي في تفسيره 14/412، والسعدي في تفسيره 7/390 .


(�)  النكت والعيون 6/19.


(�)  المحرر الوجيز 5/315.


(�)  سورة المنافقون : 9.


(�)  روح المعاني 14/312.





